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 ملخص:

الآثار  أن إلا ,من نصف قرن من الزمن أكثرعلى الرغم من رحيل المستعمر الفرنسي عن الجزائر منذ ما يقارب 

مناطق الجزائر  في الكثير من الإنسانيلا تزال تطفو وتظهر على الواقع  هءخلفها وراالتي  المادية والمعنوية

لا  أخرى, بعبارة الحقبة الاستعمارية إبانمما كان سائدا  وأعمق ربأكما بعد الاستقلال  وآثارومازالت مشكلات 

الكبير حجم الشارل وموريس تكشف لنا  تزال معضلات كثيرة كمخلفات التجارب النووية في الصحراء وخطي

 ضرر.لل

نبحث  علينا أن واجبافقد كان  ,ومحاربة الجرائم الدولية الإنسانالتزايد الكبير والاهتمام البليغ بحماية حقوق  وأمام

وتوقيع المسؤولية الدولية عن الجرائم الوحشية للمستعمر الفرنسي  لإيجادوالسبل الكفيلة  الآليات القانونيةعن 



لا تبقى هذه  لكيو ,لانتهاكاتا وأقبح وأبشعع ظفأ خلالهاكب ارت ,سنة مئة واثنين وثلاثون أكثر من والتي دامت

إنسانية, يجب أن تجرم هذه الأفعال وتوصف بالجريمة, الأمر الذي ولا  أخلاقية لا بأنهاالانتهاكات موصوفة فقط 

, مجرم لمثل هذه الأفعال وسط الاتفاقيات والمعاهدات الدولية قانوني لا يتسنى الوصول له إلا بالبحث عن تنظيم

  .قانونياو الة المحاكمة أمرا متاحأمما تصبح مس

 

Abstract : 

Despite the departure of the French colonizer from Algeria for more than half a century , but the 

physical and moral effects that was left behind  are still roaming and appearing in the humane reality 

in many regions of Algeria and still the problems and effects of the post independency bigger than 

the it was  prevalent during  the colonial era, in other words there are still more issues like the nuclear 

waste from the experiments in the Sahara and the lines of Charles and Morris revealing to us the big 

damage that was done. 

And in front of  the great increase and  importance of protecting the human rights and fighting 

international crimes , it was our duty to search for the legal mechanisms and the ways to find and 

drop the international responsibilities on the brutal crimes of the French colonizer that lasts for more 

than a hundred and thirty two years, in which he committed the most cruel and ugliest violations, and 

so these violations are not described juts as inhumane and immoral ,  this acts must be criminalized 

and described  as a crime, which can only be achieved only by the search of criminal organization  

for this acts among international conventions and treaaties. Making the matter of trial available and 

legal. 

 

 

 مقدمة:

, خاصة المرتكبة منذ الحرب العالمية الثانية الإنسانيةالدراسات القانونية الحديثة على الجرائم ضد  أهمترتكز 

 والمحافظة على كيانه وحريته ووجوده. بالإنسانكونها تبحث على ضرورة الاهتمام 

الملفات التي  أهم ,الثورة التحريرية في حق الجزائريين أثناءالتي ارتكبها المستعمر الفرنسي  الانتهاكاتيمثل ملف 

في حق خلال القرن العشرين كانت ولا زالت تثير الكثير من الجدل, حيث تعد المجازر التي اقترفتها فرنسا 

تاركا الزمن يمر ل, الإنسانيةجرائم الحرب والجرائم ضد  أبشعالإنساني بمعايير القانون الدولي الشعب الجزائري 

, والتي قد يخفيها الأحداثجاعلا التاريخ شاهدا على ما مضى من و آنذاك حقيقية عاشتها الجزائر مأساة هءورا

مهما كان,  يمكن طمسها ولا نسيانهاالحقيقة لا  أن إلا, يمكن طمسهمنهم بان التاريخ  اظنالفاعلين فيها في وقتها 

بان الجزائر بلد المليون والنصف مليون شهيد لها  بأسرهن التاريخ سيعيد نفسه ذات يوم ويظهر لهم وللعالم لا

 .بدماء شهدائها تاريخ مكتوب من ذهب

يعد  ,يوم الرحيل إلىالنزول في سيدي فرج  أيامسنة من  132ما اقترفته فرنسا الاستعمارية في الجزائر طيلة  إن

جرائم فيها التي لا يبررها تبرير, فقد مارست فرنسا الاستعمارية  الأخلاقيةوغير  الإنسانيةغير  الأفعالمن قبيل 



تشوه حتى تلك الثورة الفرنسية  أنها, بل الأساسيةوالحريات  الإنسانلا تعكس بتاتا الوجه الحضاري لبلاد حقوق 

 ارض الجزائر المستعمرة. ولا تطبيقا علىالتي نادت بمبادئ لم تجد لها تجسيدا  1789 سنةل

في الجزائر على ما تم فيما يعرف بحرب الجزائر بل يتعداه  انتهاكاتهاصر تفرنسا الاستعمارية لا تق أنوالواضح 

حتى قمعها لتلك الانتفاضات و, بل 1945الثامن ماي  وأحداثالمحروقة  بالأرضالمنتهجة سياستها  ليشمل

 إلى تاتجه أنها إلى بالإضافةمن الاستعمار الفرنسي للجزائر,  الأولىوالثورات التي اشتعلت غداة السنوات 

ما  الجزائر أبناءالتي كانت على  اوأبحاثه االحضارة الحديثة من تكنولوجيا في تجاربه أفرزتهما أخر استعمال 

على الحدود الشرقية المكهربة  والأسلاك الألغامبسياسة الحصار  ولا ننسى, النووي بالإرهاب آنذاكسمي 

رغم الشواهد ها ترفض الاعتراف بارتكابتنكر ومن فظاعة تلك الانتهاكات ظلت فرنسا رغم على الو ,والغربية

 الأمرذهب بها  حتى انهالكثيرة والاعترافات العديدة لمرتكبي تلك الجرائم من مسؤولين مدنيين وقادة عسكريين, 

 .الأبرياءلتمجيد الاستعمار, فيا عار على مجد لطخ بدماء  2005فيفري  23قانون  أصدرتابعد من ذلك حيث  إلى

فترة احتلالها  أثناءالمدنية  وأعيانهمالانتهاكات التي ارتكبتها فرنسا في حق الجزائريين وممتلكاتهم  أنوبما 

وجرائم  الإنسانيةالمشكلة لجرائم الحرب, والجرائم ضد  الأفعالللجزائر تعتبر جرائم دولية بامتياز وتدخل ضمن 

وبروتوكوليها, واتفاقية منع وقمع جريمة  الأربعةجنيف  اتتسقط بالتقادم, طبقا لاتفاقي أنوالتي لا يمكن  الإبادة

الذي يطرح  الإشكال , وعليه1968لسنة  الإنسانيةقية عدم سقوط الجرائم ضد واتفا 1948الجماعية لعام  الإبادة

وما  ها؟مسؤولية فرنسا عن إثبات إمكانيةمدى حجم تلك الانتهاكات و ,على بساط هذا الموضوع يتمحور حولنفسه 

 هي سبل تجسيد هذا الفكر بالمحاكمة العادلة المرتكزة على القانون الدولي الجنائي؟

 المحاور التالية: إطارعليها في  الإجابةن والتي يمك

 انتهاكات المستعمر الفرنسي في الجزائر.: بعض العينات عن الأولالمحور 

 مسؤولية المستعمر الفرنسي عن انتهاكاته في الجزائر. إثباتالمحور الثاني: محاولة 

 محاكمة المستعمر الفرنسي عن جرائمه في الجزائر. سبلالمحور الثالث: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 عينات عن انتهاكات المستعمر الفرنسي في الجزائر:بعض الالأول:  المحور

تباينت من نواحي عدة سياسية  1962 إلى 1830من الاحتلال الفرنسي  ةأوط تالفترة التي عاشتها الجزائر تح إن

, فيلاحظ لأخرىهذا الاحتلال التي اختلفت من فترة  لأفعالكذلك بالنسبة  الأمرواقتصادية وفكرية وغيرها, وكان 

انتهاكات فرنسا الاستعمارية كان في بداية الاحتلال ونهايته مع توسط مرحلة تميزت بعمل سياسي  معظم أنمثلا 

ما كانت عليه في مرحلة المقاومات الشعبية والثورة مكانت فيه المواجهات بين الجزائريين والفرنسيين اقل  

 ة.التحريري

عبد القادر والشيخ بوعمامة والشيخ  الأميررغم تعدد انتهاكات فرنسا الاستعمارية في الجزائر منذ مقاومات 

الثورة التحريرية,  إلىووصولا  1945ماي  8 بأحداثالمقراني وباقي المواقف الشريفة لقبائل تلك الفترة ومرورا 

 1.في الجزائر انتهاكاتهافرنسا عن فانه يبقى من الضروري بحث طريقة مثلى لتجريم ومحاكمة 

من  أنهب لنا فرنسا الاستعمارية في الجزائر, يظهر ااقترفته من الانتهاكات التي  الكم الهائل وأماممما سبق 

بشكل كبير,  بشأنهامتوفرة  من وثائق وتقارير الأدلةالانتهاكات التي لا تزال نركز دراستنا على  أن الضروري

ة الفرنسية في الصحراء كالتجارب النووي ,يومنا هذاوملموسة على ضحاياها حتى لازالت موجودة  وأضرارها

 وانتهاكات خطي شارل وموريس. 1945ماي  8وانتهاكات  الجزائرية

القائمة  إلى إضافة: " رقان نموذجامنطقة " النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية  تفجيراتانتهاكات ال أولا:

الاكتشافات البشرية والمتمثلة في الطاقة  أهمللانتهاكات الفرنسية في الجزائر, فقد استعملت فرنسا احد  الطويلة

يمتد أثره إلى واسع شامل و, وذلك نظرا لما تحدثه من دمار الإطلاقعلى  الأسلحةوالتي تعتبر من اخطر  النووية,

فترة الخمسينيات شهدت تسابق على استعمالات ونظرا لان  وحتى إلى البيئة,وصحتهم وسلامتهم  الأشخاص

المحتلة  أقاليمهافرنسا بالتجريب على  أقدمت بالتجريب,  إلاالطاقة النووية واكتشاف انعكاساتها التي لا تعرف 

 2ومنها الجزائر.

التجربة عن بقية  وذلك نظرا للخصوصيات التي ميزت هذه 3,كنموذج اقتصرت دراستنا هنا على منطقة رقان

التجارب الأخرى, والتي استخدم فيها المستعمر الفرنسي مجموعة من أسرى مجاهدي جبهة التحرير الوطني 

 المنطقة.تلك ومجموعة من المدنيين القاطنين ب

"  إلىنوعها تختلف من حيث  تجربة سبعة عشر إلى تنقسم التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية

التجارب النووية و ,تجارب 4وهي  25/04/1961و 13/02/1960النووية السطحية في رقان بين  التجارب

 4." تجربة 13وهي  16/02/1966و 07/11/1961يكر بين إين إية في الباطن

اقتضت من السلطات الفرنسية تسخير ما يقارب  ضخمة بشريةو مادية إمكانيات إلىقد احتاجت هذه التجارب ل

 إلىمليون فرنك, كما تم التحضير لهذه التجارب مسبقا بمجيء الفرقة الثانية للجيش الفرنسي  ستينمليار و آنذاك

عهد  جزائري كعمال 3500وعالم وتقني فرنسي,  6500من  أكثرالجيش استقر في المنطقة  إلى وبالإضافةرقان, 

 5.وأحقرها الأعمالبالطبع اشق لهم 



النووية على  الإشعاعات تأثيرمدى عن , تبحث فيها أوليةة تجارب في خضم هذا قامت السلطات الفرنسية بعد

لم يتوقف هنا بل  الأمرمن دبابات وقطع بحرية وكذا على المواد الغذائية والمياه والحيوان والنبات, لكن  الأسلحة

 الإشعاعات تأثيراستعمالهم كمواضيع لمعاينة مدى  حيث تم 6,العزل في التجارب عمدا الأهالي ماقحتعداه ليشمل إ

على حكومة الجمهورية الخامسة باستعمال  " بيكاردا" من ذلك هو ما اقترحه الكولونيل  والأفظع, الإنسانعلى 

لمعرفة  7وزع الجزائريين بشكل متباين عن النقطة الصفر حيث ,بقصد للإشعاعاتمجاهد وتعريضهم  200

 النووي عليهم. الإشعاع لتأثيرالدرجات المختلفة 

ب ارتقاب أفراحهم, خرج الجزائريين معبرين عن أعدائهاعلى انتصار فرنسا بعد  :1945ماي  8: انتهاكات ثانيا

في الحرب, لكن فرنسا لم تفي بوعدها وقابلت  لهاتهم عدقد وعدتهم بذلك كنتيجة لمساآنذاك فرنسا لان استقلالهم, 

 الأمنحشود المتظاهرين السلميين بالقمع في مناطق عديدة من الجزائر, وكل هذا كان تحت غطاء استتباب 

تم اعتقال حوالي عشرة  حيثعمليات توقيف ضخمة,  إلىوالنظام, ومن هذه الانتهاكات لجوء الجيش الفرنسي 

الاغتصاب  إلى بالإضافة الأصليينعلى كل تجمعات السكان النار  تقلأطو, وإقليمهاشخص من سطيف  آلاف

الطائرات  أطلقتباختلافها بشكل متزامن الخفيفة منها والثقيلة, حيث  الأسلحةفرنسا كل والحرق, كما استعملت 

 8نيران رشاشاتها على ارتفاع منخفض ورمت الصواريخ على المتظاهرين.

جانبه مليشيات مكونة  إلىلم تكن من فعل الجيش الفرنسي لوحده, بل كان  1945ماي  8 أحداث أنوالجدير بالذكر 

القمع التي مارستها الشرطة  أعمالخفية متزامنة مع  وأخرىقتل علنية  عمالأبالذين قاموا  بيينوالأورمن 

 .الأفارقةمن  الأجنبيةفي هذه الانتهاكات الفرق كذلك السلطات الفرنسية  أقحمتكما , الفرنسي والجيش

كذلك قمع قضائي لم يكن اقل شدة  1945ماي  8 أحداثومع كل هذا القمع العسكري مورس على الجزائريين في 

 إيجاداعتها, في حين كان يتم ظشيات رغم فيالمل أعمالقسوة من سابقه, فالقضاء الفرنسي كان يتغاضى عن  أو

وقد بلغت عمليات القمع التي قامت بها المحاكم حصيلة , بيوأوركان الضحية  إذا لإدانتهممذنبين بشكل سريع 

من مقاطعة  359من مقاطعة وهران و 505مقاطعة قسنطينة و منمنهم  3696حيث كان  9موقوف, 4560

الشاقة لفترة  بالأشغال 329المؤبدة و بالأشغال أحكام وأربعة, 22نفذ منها  بالإعدامحكم  99الجزائر العاصمة, مع 

 10.محدودة

 45000 إلىالحريات الديمقراطية بان العدد وصل  أنصارمن القتلى صرح حزب  الأحداثحايا هذه وعن ض

, له التقارير الفرنسية اختلفت بين مصغر للرقم ومعدل أنفي حين  11اليوم, إلىضحية, وهو الرقم الذي يتردد 

غير ممكن  أمرالمتضاربة تضل كل محاولات التعرف على العدد الحقيقي للضحايا الجزائريين  الأرقامووسط هذه 

عليه الجزائريين من  أقدمعلى ما  أكثرعن الوثائق الفرنسية فهي ترتكز  أماوثائق خاصة, عن كشف التم  ذاإ إلا

 12وممتلكاتهم. أشخاصهمفي  بيينوالأور أصاباعتداءات وما 

قائد منطقة  " مفانكسا" الجنرال  إلىالخطوط المكهربة  إنشاءفكرة  رجعطي شارل وموريس: ت: انتهاكات خثالثا

ذلك لم يتم لضيق الوقت, فطبقت  أنية, غير ينحرب الهند الص أثناءفي الفيتنام  اتطبيقه أرادشرق القسنطيني الذي لا

وزير الدفاع في حكومة بورجينس مونوري, الذي اقترح وهو " موريس  أندري" هذه الفكرة في الجزائر على يد 

, وبعد تقديمه للبرلمان 1957وبداية  1956انجاز خط مكهرب يفصل الجزائر عن الحدود التونسية في نهاية 

 السد القاتل. باسم أيضااسم صاحبه خط موريس, كما عرف هذا المشروع يحمل  أصبحالفرنسي الذي صادق عليه 

الشائكة على مسافة يتراوح  بالأسلاكفي عدة مناطق لتمديد الخطوط المكهربة  1956 أوتفي  الأشغالانطلقت 

ما يعكس  آنذاكالوسائل التكنولوجية المتوفرة  بأحدثزودت هذه العملية وغربا,  كلم شرقا 750طولها حوالي 

زائر بحصار الثورة والشعب من على الج في السيطرةجدية النوايا الاستعمارية الخبيثة, ورغبة السلطات الفرنسية 



 الألغاممن الشائكة والمكهربة حقول  الأسلاك إلى بالإضافةجميع النواحي, وقد ضم خطي شارل وموريس 

 13.م 60قطعة في مساحة  400 إلىتنفجر والتي مضيئة  ألغامولمجموعات وا للأفرادمضادة ال

قد سبب خطي شارل وموريس اضطرابا اقتصاديا واجتماعيا على حياة سكان المناطق الحدودية الشرقية ل

 والقرىالمناطق الداخلية  إلىفرار السكان  إلى أدىمما  ,هذه المناطق عسكرية ومحرمة فأصبحتوالغربية, 

 أساليب أبشع عليهممورست  ينأبقية السكان فجمعوا في معتقلات ومحتشدات  أماوالمدن التونسية والمغربية, 

 والتعذيب. القمع والحصار

استقلال من رغم بال, فهذا يومنا إلىخطي شارل وموريس لازالت موجودة  أضرار أنفي كل هذا هو  والأخطر

 بأعدادالخطيرة على الحدود الشرقية والغربية والتي زرعت  الألغام ألاففرنسا قد تركت ورائها  أن إلاالجزائر 

في كل متر مربع, كما كانت  ألغام 4 إلى 3ما يقارب  أيلغم في كلم  35000جد كبيرة, حيث بلغت حوالي 

بذلك عملية البحث عنها  جاعلةاثر في تغيير موقعها  " الانجرافات ,المطر ,الثلج ,الرياح" للعوامل الطبيعية 

 14.صعبة  للغاية

الاستعمارية الفرنسية في الجزائر,  لانتهاكاتهذه الانتهاكات التي لا تمثل سوى عينة بسيطة عن مجموعة ا أمام

 1945ماي  8 أحداث "ضد الجزائريين ودليل ذلك العينات السابقة  الأفعال أبشعفرنسا مارست  أنيتضح 

الانتهاكات هذه لا تبقى  لكيو ", يةروانتهاكات خطي شارل وموريس والتجارب النووية في الصحراء الجزائ

, الوصف الذي لا يمكن الوصول له بالإجراميةتوصف  أن, يجب إنسانيةولا  أخلافيةلا  أنهاموصوفة فقط بوصف 

 وسط الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. الأفعالبالبحث عن تنظيم قانوني مجرم لمثل هذه  إلا

 :الفرنسي عن انتهاكاته في الجزائرالمحور الثاني: محاولة إثبات مسؤولية المستعمر 

الانتهاكات الفرنسية في الجزائر, تلك العينات التي لا تمثل سوى عينات  بعضلتم التطرق السابق المحور في 

 ات, وحتى لا تبقى هذه الانتهاكات مقابلة بمجرد تنديدات واستنكاررقطرة في بحر الخرقات الاستعمارية في الجزائ

 إلامسالة المحاسبة والمحاكمة والتي لا يمكن الوصول لها  في بحثالالضروري  كان مناعتها ظلا تصل لدرجة ف

 إعطاءيجب  اذالمحاكمة, ل مكانيةإفيما بعد ضرورة البالمسؤولية الدولية على فرنسا, والتي سينتج عنها  بإثبات

بمطابقتها بالاتفاقيات الدولية  إلاالوصول له وصف الجرائم الدولية على هذه الانتهاكات, الوصف الذي لا يتسنى 

 .الأفعالت بحظر مثل هذه يالتي عن

, "بنص إلالا جريمة ولا عقوبة "  هبأنعدم الرجعية المستمد منه, والذي يقضي  ومبدأالشرعية  لمبدأواستنادا 

الاتفاقيات التي  مجموعة من إلىيجب الرجوع  ,الفرنسية في الجزائر غير قابلا للنقد الأفعالوحتى يكون تجريم 

الشرعية  مبدأألا وهو  15,مبادئ القانون الدولي الجنائي أهمسبقت الانتهاكات الاستعمارية, وبذلك يتم احترام احد 

 عدم الرجعية المستمد منه. ومبدأ

تكون  أن, يجب الالأفعالبحث عن تجريم الانتهاكات الاستعمارية في الاتفاقيات الدولية السابقة لهذه  إلى بالإضافة

المرتكبة في  للأفعالالمجرمة  بمضمون الاتفاقيات وإلزامهاقانونية الحجة ال لإقامةفرنسا مصادقة عليها, وهذا 

 الجزائر في الفترة الاستعمارية.

التجارب النووية  إن":  رقان نموذجامنطقة "  النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية فجيرات: تجريم التأولا

الاستخدامات الطائشة للطاقة النووية على مر الزمن,  أفظعفي الصحراء الجزائرية كانت ولا زالت من  الفرنسية

 وأوثقواعرضوا  نالذي الأسرىلمجموعة  بالإضافةجاورها,  رقان وما ةمنطق أهاليالتجارب التي وجهت على ك



تدخل ضمن  لأنهاالتي تعد من قبيل الجرائم الدولية  الأفعالبالقرب من النقطة الصفر للتفجير, هذه  أعمدة يف

 ." الأربعةجنيف  اتالجماعية والمعاقبة عليها واتفاقي الإبادةاتفاقية منع جريمة  " الاتفاقيات الدولية محظورات

تدخل  أفعالعلى  16," 1948لسنة الجماعية والمعاقبة عليها  الإبادةاتفاقية منع جريمة " المادة الثانية من نصت 

 أياالجماعية  الإبادةتعني " :  أنهب حيث جاء فيهاالصحراء الجزائرية,  يمن ضمنها التجارب النووية الفرنسية ف

 فتها هذه:دينية, بص أوعنصرية  أوالجزئي لجماعة قومية  أوالتالية, المرتكبة على قصد التدمير الكلي  الأفعالمن 

الجماعة عمدا لظروف  إخضاع, من الجماع بأعضاءروحي خطير  أوجسدي  أذى إلحاق, من الجماعة أعضاءقتل 

 ...." جزئيا أومعيشية يراد بها تدميرها المادي كليا 

في تجاربها النووية على الصحراء الجزائرية الانتهاكات المذكورة في المادة  تمارسنجد بان فرنسا وبالفعل 

جراء التفجير, وعرضت الباقي لظروف معيشية غير عادية ملوثة  والأسرى الأهاليجزء من  تقتلحيث الثانية, 

 الجسدية والنفسية الكبيرة. ضرارلأا إلى بالإضافة

الجماعية  الإبادةسية في الصحراء الجزائرية لاتفاقية منع جريمة خرقات التجارب النووية الفرن إلى بالإضافة

 اتفي اتفاقي االمنصوص عليه المواد , فقد تجاوزت السلطات الفرنسية في هذه التجارب كذلكاوالمعاقبة عليه

من المخالفات الجسيمة  رتاعتب حيث ,الأولىمن اتفاقية جنيف  50, ومن ذلك ما تنص عليه المادة الأربعةجنيف 

 أوالخطيرة بالسلامة البدنية  الأضرار أوشديدة  الأم إحداثوتعمد  إنسانيةالمعاملة لا والقيام بالقتل العمد والتعذيب 

فرنسية في صحراء الة ينووال فجيراتتال فيالتي تطابق وتشابه بعض ما تم القيام به  الأفعالالصحية, هذه 

 الجزائر.

 استخدمت كذلكالعزل بل  الأهاليسابقا لم تكتفي بالتجربة على  عنهالسلطات الفرنسية كما سبق التنويه  أنغير 

, ومارست عليهم هذه الأسرىنضالية والذين يدخلون في حكم  سبابلأمجموعات من المساجين اللذين اعتقلوا 

اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة " من  22و 19ما يعتبر مخالفا لمادة وهو , الإشعاعاتالتجارب بتعريضهم لخطر 

 إجلاءيتم  على انه: " 19عن الخطر, حيث تنص المادة  الأسير بعادبإ, والتي تقضي "الحرب أسرىبمعاملة 

 أسرىيعرض  إلايستبقي في منطقة خطرة ... يجب  أن... لا يجوز  أسرهمما يمكن بعد  بأسرعالحرب  أسرى

 .جدا عتبر خطرا كبيرات الفرنسية في الصحراء الجزائرية النووية والإشعاعات 17,".الحرب للخطر دون مبرر..

 من نفس الاتفاقية حين نصت على انه: 3فقرة  87على ذلك المادة  أكدتكما 

ضوء النهار, وبوجه  هافردية, والعقوبات البدنية, والحبس في مبان لا يدخل أفعالتحظر العقوبات الجماعية عن " 

 18." القسوة أوالتعذيب نوع من  أيعام 

ضد الجزائريين  1945ماي  8 أحداثفي  المستعمر الفرنسي ما ارتكبه إن :1945ماي  8تجريم انتهاكات  ثانيا:

لاتفاقيات دولية, ومن هذه الاتفاقيات مثلا ما جاءت به  , وهي كذلك خرقاتأخلاقيةولا  إنسانيةلا  الأفعاليعتبر من 

والتي ستكون "  1907اتفاقية لاهاي " الحرب البرية  وأعرافاللائحة الملحقة بالاتفاقية الخاصة باحترام قوانين 

 .1945ماي  8 أحداثفي  ته فرنساالسند القانوني لتجريم بعض ما ارتكب

, والذي اتضح انه لم 1945ماي  8 أحداثرسته فرنسا على الجزائريين في ما سبق تم التحدث عن القمع الذي مايف

اتفاقية " الذي حظرته  الأمر, أفرادذلك مليشيات مكونة من ك هيكن من طرف السلطات الفرنسية فقط بل شارك في

, حينما نصت على منها الأولىالحرب البرية في المادة الرابعة الفقرة  وأعرافالخاصة باحترام قوانين  "لاهاي

... يجب معاملة  أسرتهموالوحدات التي  الأفرادالحرب تحت سلطة حكومة العدو لا تحت سلطة  أسرىيقع "  انه: 

 19." إنسانيةمعاملة  الأسرى



, جراء بأشكالها الآلامن لقي الجزائريين القتل والجرح وتنوع كذلك حي فقدالقمع  اهذ أطرافتعدد  إلى بالإضافة

التي اعتبرتها اتفاقية لاهاي  الأفعاللا, هذه  مأجزائري سواء قاوم  أيلقتل  الأخضرالضوء  وإعطاءالتعذيب 

علاوة على "  حيث جاء فيها انه: الفقرات ب/د/ه 23السابقة من المحظورات حينما نصت على حظرها في المادة 

 أومن الدولة المعادية  أفرادجرح  أوقتل  يمنع بالخصوص:المحظورات المنصوص عليها في اتفاقيات خاصة 

القذائف والموارد التي و الأسلحةاستخدام , على الحياة الإبقاءعن عدم  الإعلان, رغدال إلىالجيش المعادي باللجوء 

 ." لا مبرر لها وألام إصابات إحداثمن شانها 

الخفيفة, بل استعملت كذلك الثقيل منها  الأسلحةاستعمال بالسلطات الفرنسية لم تكتفي في عملية قمعها  أنكما 

السابقة في  " اتفاقية لاهاي" الذي تحظره كذلك  الأمركالدبابات والمدفعيات وسلاح الطيران ضد المدنيين العزل, 

 أياالقرى والمساكن والمباني غير المحمية  أوقصف المدن  أوتحظر مهاجمة "  20منها حين نصت انه: 25المادة 

 ." المستعملةكانت الوسيلة 

 

تسبب في  ,الغربيةو الشرقيةخطي شارل وموريس على الحدود  إقامة إنخطي شارل وموريس:  إقامة: تجريم ثالثا

 :الأضرار العديد من

المناطق الحدودية, جراء  لأهالي أضرار: وتمثلت فيما تسببت فيه السلطات الفرنسية من الإنشاءما قبل  أضرار: 1

 عنها ليتم حشدهم في معتقلات. وإبعادهموحيوانات, وترحيلهم  أراضيالاستيلاء على ممتلكاتهم من 

غصبا  استخدمواليد عاملة تمثلت في العمال الجزائريين الذين احتاجت  الإنشاء ة: فعمليالإنشاء أثناء أضرار: 2

القابلة للانفجار  الألغامالشائكة والمكهربة, وزرع  كالأسلاكخطيرة  جد مواد ت فيهااستعمل التيللقيام بهذه المهمة 

لكون خبرة التعامل مع مثل هذه المواد ذات تلم يكونوا يم آنذاكالعمال الجزائريين  أنوقت, خصوصا  أيفي 

 الطبيعة العسكرية.

رية اغلبها في صفوف جيش خطوط الحصار شارل وموريس تسبب في خسائر بش تشييد: الإنشاءبعد  أضرار: 3

ما بعد  إلى تجاوزتهاوالبسطاء, لكن الخسائر لم تقتصر على الفترة الاستعمارية بل  والأهاليالتحرير الوطني 

 21الجزائريين.الكثير من  أرواحظلت هذه الخطوط تحصد  أينالاستقلال, 

 1949 لسنة والرابعة الأولىان اتفاقيتي جنيف بيتضح  الأفعالالدولية المجرمة لمثل هذه  اتالاتفاقي بالرجوع إلى

لتحسين حال الجرحى والمرضى  الأولىمثلا من اتفاقية جنيف  50المادة نص قد حظرت وجرمت بعضها, ففي 

المناطق الحدودية,  أهاليللتدمير الذي مارسته السلطات الفرنسية على  تأشار ,بالقوات المسلحة في الميدان

التالية:  الأفعالالمادة السابقة والتي تتضمن احد  إليهاالمخالفات الجسيمة التي تشير  " :مخالفة جسيمة برتهواعت

الاستيلاء عليها على نطاق واسع لا تبرره الضرورات الحربية, وبطريقة غير مشروعة  أوتدمير الممتلكات 

 22." وتعسفية

خطي شارل وموريس لم  لإقامة المناطق الحدودية  أهاليالسلطات الفرنسية في عملية ترحيل  أنيتضح كذلك كما 

المدنيين في وقت  الأشخاصبشان حماية " اتفاقية جنيف الرابعة " من  49تقم بالالتزامات الواجبة عليها في المادة 

العدائية في هذا  الأعمالمواطنهم بمجرد توقف  إلىالسكان المنقولين  إعادةيجب  : "حيث نصت على انه الحرب

 أماكنحد ممكن من توفير  أقصى إلىحقق تت أن والإخلاءتقوم بعمليات النقل  أن... على دولة الاحتلال  القطاع

الانتقالات تجري في ظروف مرضية من وجهة السلامة والشروط  أنالمحميين, ومن  للأشخاصالمناسبة  الإقامة

 23."والأمنالصحية 



تلك المناطق,  أهاليخطي شارل وموريس لم تقتصر على فئة المدنيين من  إنشاء أثناءجرائم السلطات الفرنسية  إن

الذي حظرته  الأمرلم تحترم ابسط حقوقهم,  التيخطوط الموت, و لإقامة استخدمواكذلك العمال الذين  تبل شمل

في الدولة  بالأعمالالمحميين المكلفين  الأشخاصيطبق على " : امنه 3الفقرة  51اتفاقية جنيف الرابعة في المادة 

, والتدريب ب وساعات العمل وتجهيزات الوقاية... وفيما يتعلق بشروط العمل والتدابير الوقائية, وما يتصل بالرات

 ." المهنية والأمراضالمسبق والتعويض عن حوادث العمل 

حيث  شبه عسكرية أوة عسكري لأعمالفي الفقرة الرابعة منها استغلال العمال  51كما تحظر نفس المادة السابقة 

 أوتعبئة العمال في تنظيم ذي صبغة عسكرية  إلىيؤدي حشد القوة العاملة  أنحال  بأييجوز  لا"  جاء فيها بأنه:

 24.بالقوة الذي جمع العمالالفرنسي المشرف على خطي شارل وموريس هو الجيش  أن, مع العلم " شبه عسكرية

 ,العينات من الانتهاكات الفرنسية في الجزائر تلكة الذكر والتي جرمت لفالساالقانونية بناءا على مجمل النصوص 

حاسبة مب طرق الكفيلةالأو  سبلالالمرحلة النهائية المتعلقة ببحث  تأتيومع ثبوت المسؤولية الدولية على فرنسا, 

 عن هذه الجرائم الاستعمارية. فرنساومحاكمة 

  عن جرائمه الاستعمارية في الجزائر:المستعمر الفرنسي محاكمة  سبل: المحور الثالث

إن تجريم الانتهاكات الفرنسية في الجزائر وفق الأسانيد القانونية أي المواد القانونية الموجودة في الاتفاقيات 

 قانونيا.و امتاحأمرا الدولية, يعتبر إثباتا للمسؤولية الدولية على فرنسا, وكنتيجة على ذلك تصبح مسالة المحاكمة 

 إتيانمرحلة المحاكمة والمحاسبة القانونية, الموجهة للمسؤول عن  تأتي الإجراميقيام بالفعل الكنتيجة حتمية عن 

كذلك بالنسبة للجرائم  والأمرخارجيا على المستوى الدولي,  أو ةالمجرمة سواء داخليا على مستوى الدول الأفعال

 المستعمر الفرنسي لمحاكمة ةالطرق القانونية المتاح إلىالتطرق  المحور الفرنسية في الجزائر, لذلك سيتم في هذا

 الاستعمارية في الجزائر. عن جرائمه

 :أسلوبينتتجسد فرص محاكمة فرنسا عن جرائمها الاستعمارية في الجزائر عن طريق  أنويمكن 

" من  146جاءت المادة  :" البلجيكيالقضاء " : المحاكمة بواسطة المحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي أولا

التشريعية ما هو لازم لفرض  الإجراءاتفيها بان يتخذوا من  الأطرافلتفرض على الدول  " اتفاقية جنيف الرابعة

 نصتالمخالفات الجسيمة, كما  إحدىباقتراف  يأمرون أوالذين يقترفون  الأشخاصعقوبات جزائية فعالة على 

بالمخالفات الجسيمة, وبتقديمهم للمحاكمة  الأمر أوالاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف  أطراف بإلزامالمادة كذلك 

 كانت جنسيتهم. أيا

التي تدخلها الدولة الطرف في الاتفاقية  لائماتتتمثل في الم 146لها المادة  أشارتالتشريعية التي  والإجراءات

الجسيمة المنصوص عليها الدولية ي مثل الانتهاكات قصد جعل محاكمها الوطنية مختصة ف ,مختلف قوانينها على

 16/06/1993القانون المؤرخ في  أوجدتله بلجيكا بالفعل حينما  ت, وهذا ما ذهبالأربعةجنيف  اتفي اتفاقي

, والثاني الأولوبروتوكولاتها  1949لسنة  والمتعلق بالمسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة للاتفاقيات الدولية لجنيف

مكان  أيفي  الإنسانيةللقضاء البلجيكي صلاحية النظر في الجرائم التي ترتكب ضد  أعطىهذا القانون الذي 

 أواتجاهها السياسي  أوثقافتها  أوالجماعات البشرية ودينها  باختلافلا يختلف  المبدأ أن أساسوزمان على 

 25.الفكري

الصريح على اختصاص القضاء البلجيكي اختصاصا عالميا النص  16/06/1993وتعتبر المادة السابعة من قانون 

 :أن, حيث نصت على 1949لعام  ةالأربعجنيف  اتفي نظر الجرائم الدولية الداخلة في اتفاقي



وهذا بغض النظر  1949لعام  ةالأربعجنيف  اتالقضاء البلجيكي مختص في نظر الانتهاكات الجسيمة لاتفاقي" 

 26." عن مكان وزمان ارتكابها

ة الأربعجنيف  اتانتهاكات اتفاقيفي نظر بالالبلجيكي يمنح قضاءه اختصاصا عالميا  16/06/1993ومادام القانون 

جنيف  اتاتفاقيجل الجرائم الفرنسية الاستعمارية في الجزائر تدخل ضمن انتهاكات  أن, وباعتبار 1949 لسنة

 المرتكبة في, فان القضاء البلجيكي مختص بالنظر في هذه الجرائم الفرنسية الاستعمارية 1949ة لسنة الأربع

 الجزائر.

فان القضاء البلجيكي  وبخصوص عينات الجرائم الفرنسية في الجزائر والتي تم التركيز عليها في هذه الدراسة

الصحراء الجزائرية وجرائم خطي  يتعلق بجرائم التجارب النووية في والأمريختص باثنين من هذه العينات, 

جنيف  اتحدثا بعد اتفاقي لأول والثانياالجرمين  نلأذلك و, 1945ماي  8شارل وموريس, مع استبعاد جرائم 

وبالتالي هما يدخلان زمنيا ضمن مضمون هذه الاتفاقيات ومن ثم ضمن اختصاص القضاء , 1949لعام  ةالأربع

, والقاعدة القانونية العامة تقتضي ربعةالأجنيف  تافقد ارتكبت قبل وجود اتفاقي 1945 ماي 8جرائم  أماالبلجيكي, 

تثيره المحاكم البلجيكية كدفع  تخرج به هذه  نأ, وهذا ما يمكن إتيانهابقانون جاء بعد  أفعاللا يمكن تجريم  أنهب

 ى عنه.فان فرنسا لن تتغاض الأخيرةالجرائم من اختصاصها, وحتى وان لم تثره هذه 

 

في  ففي الجزائر لا تختلف عن ما اقتر الجرائم الفرنسية إن: المحاكمة بواسطة محاكم دولية جنائية خاصة: ثانيا

قضايا مست السلم  أنهمافي هاتين المنطقتين كيفتا على  فالأوضاعمن حيث كونها جرائم دولية,  ورواندايوغسلافيا 

محاكم  بإنشاءالمتحدة  الأممحسب الفصل السابع من ميثاق  الأمنما انجر عنه تدخل مجلس مالدوليين,  والأمن

دولية جنائية خاصة, وباعتبار انه من مبادئ القانون الدولي الجنائي عدم تقادم الجرائم الدولية فان الجرائم الفرنسية 

اتفاقية عدم تقادم جرائم " ودعمته  أكدتهالذي  المبدأالاستعمارية في الجزائر وبكونها جرائم دولية ينطبق عليها هذا 

محاكم دولية جنائية  أومحكمة  إنشاءوبذلك فانه من الممكن  27," 1968لسنة  الإنسانيةالحرب والجرائم ضد 

 خاصة لما وقع في الجزائر من جرائم فرنسية.

 نلاذلك و ,ة في الجزائر صعبة نوعا مامحاكم دولية جنائية خاصة في حالة الجرائم الفرنسي إنشاء إمكانية أنغير 

دائمين وغير  أعضاء, هذا المجلس الذي يتكون من الأمنمثل هذه المحاكم مرتبط بصدوره عن مجلس  إنشاءقرارا 

محاكم  إنشاءوالتي منها  28في القرارات الموضوعية, " الفيتو " لدائمين فيه حق الاعتراضللأعضاء او, دائمين

جنائية محكمة دولية  إنشاءعن باعتبارها عضوا دائما لذلك فان احتمال اعتراض فرنسا  ,دولية جنائية خاصة

 29 وارد بنسبة كبيرة. أمرجرائمها في الجزائر على خاصة 

المحاكم  كإنشاءمرتبطة به  أخرىوتعطل مسائل  الأمنرغم هذه الاعتبارات السياسية التي تعيق عمل المجلس 

قرار فرنسا بشان وجودها  أنمثل هذه المحاكم فكرة قانونية قائمة, ذلك  إنشاءفرضية  أن إلاالدولية الخاصة, 

الدولة  وبالأخصق الدول يواجهت ضغط دولي وداخلي, دولي عن طر إذايكون ايجابيا بالموافقة  أنممكن 

 الأفعالسي يجرم قانون فرن إلى, ولما لا الوصول الشأنتتباحث مع الطرف الفرنسي هذا  أنالجزائرية التي لها 

المجتمع  أطيافالداخلي فيكون الضغط بواسطة مختلف  صعيدعلى ال أماالفرنسية في الجزائر عوض تمجيدها, 

 30الفرنسي.

محاكم دولية جنائية خاصة عن الجرائم الفرنسية في  إنشاء انيةكإم أن إلى والتأكيدلا بد من التنويه  الأخيرفي 

إلى أن المحاكم الجنائية الدولية تستبعد كذلك  يجدر الإشارة كما , قائمة رغم صعوبتهافكرة قانونية تبقى الجزائر 

 هذه الجرائم.وقوع في الجزائر, وذلك لأنها وجدت بعد المرتكبة محاكمة فرنسا عن جرائمها  لمن سب



 

 

 

 الخاتمة:

توقيعها على معاهدات واتفاقيات  من رغمبال, و1830منذ احتلال فرنسا للجزائر سنة وفي الأخير نخلص إلى انه 

دولية عديدة التزمت بموجبها باحترام حقوق الجزائريين وحماية ممتلكاتهم العامة والخاصة ودياناتهم وحرياتهم, 

إلا أنها لم تتوان في ارتكاب أبشع الجرائم في حق الشعب الجزائري والتي لم تقتصر على منطقة واحدة بل شملت 

جزائري, منتهكة بذلك كل ما نصت عليه اتفاقيات القانون الدولي الإنساني وأعراف الحرب كامل التراب الوطني ال

من مبادئ لعل أهمها حماية المدنيين وغير المدنيين وحماية واحترام الأعيان المدنية وكذا العمل على تطبيق مبدأ 

 عدم جواز الإفراط في استعمال القوة.

ية المدنية والعسكرية مخططا إجراميا لإبادة الجزائريين, وعمدت إلى لقد نفذت السلطات الاستعمارية الفرنس

استخدام كل الإجراءات الممكنة والمتوفرة لديها, إذ لم تقتصر سياستها القمعية والإجرامية على أشخاص بذاتهم بل 

لمجازر وسعتها لتشمل من دون تمييز المدنيين العزل من أطفال ونساء وشيوخ, وارتكبت على أثرها مئات ا

 الجماعية.   

 ما يلي: الجزائري على المشرعنقترح  معالجتنا لهذا الموضوعفي ختام  الاقتراحات:

 مما يسمح بمواكبة وملائمة "التنظيم ,القانون ,الدستور" تعديلات جوهرية في التشريعات الجزائرية  إدخال -

, وسند المحاكمات الدولية الجنائية, ومن ثم منح الإنسانيالقانون الدولي  أساسالتي تعتبر  ةالأربعجنيف  اتاتفاقي

 جرائم الدولية كما هو الحال بالنسبة للقضاء البلجيكي.نظر في الالقضاء الجزائري اختصاص عالمي لل

فيه على تلك الانتهاكات  التأكيدمع  ,قانون يجرم ما قام به الاستعمار الفرنسي في الجزائر صداربإ الإسراع -

 .1949 سنةلاتفاقيات جنيف لالجسيمة 

 

 

 

 

 تحيا الجزائر
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